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الملحد ودعواه أن الأخلاق مصدرها الطبيعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه العْر الميامين» وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


فقد انتشر في عصرنا مرضنُ الإلحاد» وهو أحدُ الأمراض الفكرية الفتّاكة؛ إذ يفتك بالإيمان ويعمي الحواسسٌ عن أدلة وجود الخالق الرحمن» 
وتجد المريضن يجادل في البديهيّات ويجمع بين النقيضين ويفرّق بين المتماثلين» ويجعل من الظن علمًا ومن العلم جهلاً ومن الحق باطلاً ومن 
الباطل حقًا. 


الإلحاد دون أن يكون لدى الإنسان علمٌ شرعيٌ مؤصل. 


وشبهات أهل الإلحاد ما هي إلا أقوالٌ بلا دليل» واذعاءات بلا مستند, ورغم ضعفها وبطلانها فإنها قد تؤيّر في بعض المسلمين؛ لقلّة العلم؛ 
وازدياد الجهل بالدين؛ ولذلك كان لا بك من كشف شبهات ومغالطات ودعاوى أهل الإلحاد؛ شبهة تلو الأخرى» ومغالطة تلو المغالطة» ودعوى 


تلو الدعوى؛ حتى لا ينخدع أحدٌّ بكلامهم وشبّههم. 


وفي هذا المقال سنتناول بإذن الله دعوى يكثرُ تكرارها من الملاحدة واللأدينيّين؛ ألا وهي أن أخلاقٌ الإنسان مصدرّها الطبيعة وتُستمد من 
الطبيعة, ومنشأ الأخلاق هى منشاً طبيعي بحث: هدفه الحفاظ على النوع» واستمرار بقاء الفرد, وتحقيق فائدة شخصية غير مباشرة من خلال 
الفائدة العامة المباشرة. 


ومنهم من يقول: الأخلاق يجب أن ثفسّر تفسيرًا. ماديّاء ووفقًا لقانونٍ طبيعي؛ فمنطق الحاجة الطبيعيّة المباشرة هو الذي يتحكّم في الأخلاق 
الإنسانيّة تمامًا مثلما تتحكّم الجاذبية في سقوط التفّاحة, 


وبالّغ بعضهم في الطبيعة حتى وصلّ أنْ قال: "إننا مجبورون على السير ف في الطريق الذي رسمته لنا الطبيعة؛ فإننا لا نسير إلا في الطريق الذي 
نحبّه ولكننا لم نحب نحن هذا الطريق» ولكنٌّ الطبيعة هي التي جعلتنا نحبّه وهي التي تجبرنا على السير فيه؛ والإنسان نظامٌ - كغيره من النَُظم 
في الطبيعة - يخضع بدوره لقوانين الطبيعة الحتميّة" 1 
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ومنهم من يزعم أن الانتخاب الطبيعيَ هو صاحبٌ الكلمة الأخيرة في تقرير سلوك الإنسان» وقد أنتج هذا الانتخابُ عند الكائن البشريّ نوعًا من 
القاعدة الأخلاقيّة الكونيّة» والأخلاق تطورّت تطورًا تدريجيّا» وليس عبر قفزات نوعية. 


ومنهم من يدّعي أن الأخلاق تكيّف بيولوجي تطوري. 


ومنهم من يزعم أن وجود قيم أخلاقية مد مشتركة بين الشعوب المختلفة يمكن تفسيره بالدّاروينية الاجتماعية! 


ومنهم من يدّعي أن الأخلاق قوانينُ سلوكيةٌ تفرضها الطبيعةٌ» وحسب آليَّةَ الانتقاء التّطوري والقائمة على الغربلة الطّبيعية المستمرة عبر 
ملايين المتنين؛ صارت الكائنات تمتلك مزيجًا من المُلوكيات الأنانية (الشرّيرة) من ناحية؛ والمُلوكيات الأخلاقيّة الإيثارية (الخيّرة) من ناحية 
أخرىء مما مكّنها من التّعاون الدّاخلي» وتحسين مجتمعهاء والحفاظ على بقائها ضد الأعداء. 


وقبل الرد على هذه الدعاوى لا بد من معرفة مفهوم الأخلاق» ومعرفةٍ مفهوم الطبيعة» ومعرفة مفهوم الدارونية الاجتماعية. 


الأخلاق مفرد كلمة خُلّقَء والخُلق عبارة عن: "هيئة للنفس راسخة؛ تصدر عنها الأفعال بسهولة ويْسْرء من غير حاجة إلى فكر ورويّة"؛ فإن 
كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئةٌ خُلقّا حسئاء وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سمّيت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقًا سينّاء 
وإنما قلنا: إنه هيئة راسخة؛ لأن مَن يصدر منه بَذل المال على الندور بحالة عارضة لا يقال: خُلقه السخاء؛ ما لم يثبت ذلك في نفسه[ 1 ]. 


والذي يفصل الأخلاقّ ويميّزها عن غيرها؛ هي الآثار القابلة للمدح أو اذم وبذلك يتميز الخُلّق الحسّن عن الغريزة؛ فالأكل مثلاً غريزة» 
والإنسان عند الجوع يأكلٌ بدافع الغريزة» وليس مما يمدح به أو يذمء لكن لو أنّ إنسانًا أكلَ زائدًا عن حاجته الغريزية» صارٌ فعله مذمومًا؛ لأنه 
أئّرْ لخُلق في النفسر مذموم؛ ؛ وهو الطمع؛ وعكس ذلك أثَرٌ زٌ لخُلق في النفس محمود؛ وهو القناعة» كذلك فإن مسألة حب البقاء ليست محلا للمدح أو 
الذم في باب السلوك الأخلاقي؛ لكن الخوف الزائد عن حاجات هذه الغريزة أثرٌ لخلق في النفس مذموم؛ وهو الجبين» أما الإقدامُ الذي لا يصلٌْ إلى 
حدٍ التهوّرء فهو أثرٌ لخلق في النفس محمود؛ وهو الشجاعة. 


وهكذا سائرُ الغرائز والدوافع النفسية التي لا تدخلٌُ في باب الأخلاقء إِنّما يميزها عن الأخلاق كونٌ آثارها في السلوك أمورًا طبيعية ليست مما 
تحمد إرادةٌ الإنسان عليه أو تذم[2]. 


والخُلّْق منه ما هو طبيعيتٌ؛ أي: فطري يولد الإنسان مجبولاً عليه؛ كالجلم والتّؤدة والحياء» ومنه ما هو مكتسب ينشأ من التعود والتدرّب والبيئة؛ 
كالشجاعة والكرم. 


الا ا قزق وين لكاو والتكاي» 1١‏ لدو هو الكت بو لصا بق مطانة وقد ليتع لا يو ع3 يلل ريق إلى الأقتلاة والارك 
المتكلّف لا يسمّى خُلكًا حتى يصير عادة وحالةً للنفس راسخةً» يصدر عن صاحبه في يُسسْر وسهولة»؛ فالذي يصدق مرّة لا يوصف بأن حُلقه 
الصدق؛ ومن يكذب مرّة لا يقال: إن خلقه الكذبء بل العبرة بالاستمرار في الفعل حتى يصير طابعًا عامًًا في سلوكه. 


الطبيعة: : لفظ مشترك المعاني - أي: له عدّة معان - غامض جدًا؛ مما دعا بعضّ علماء الطبيعة في القرن السابع عشر إلى تجتّب استعماله» لقد 
استعمله علماء الطبيعة بمعنى كل ما هو مُشَاهَد[3]. 
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والطبيعة قد تَعني ذوات الأشياء المادّية المحسوسة الموجودة في الكون حولنا؛ من جمادٍ وحيوان ونبات» وقد تعني صفات الأشياء الموجودة في 
الكون؛ عن درك رسكون: وحرارة ربرواة والونة وب وسة رخن للك وقة تحن اللخساتسن القاحة التي تمي كانتا او انيتا ماء بحت لا بسكل 
تصوّره بدونها؛ كالاحتراق بالنسبة للنار» أو المكر بالنسبة للثعلب» وقد تعني مجموعحَ الخصائص الأساسية الثابتة للشيء المنتمية إلى ماهيته أو 
جوهره في مقابل صفاته المؤقّتة أو الثانوية» وقد تعني صفات الكائن الحيء واستعداداته المنتمية إلى الإرث البيولوجي في مقابل الصفات 
المكتسبة» وقد تعني مجموعة الأشياء التي لم يتدخّل الإنسان في صُنعها؛ كالأشجار والجبال مثلآ» وقد تعني مجموع المّنن والقوانين المتحكّمة 
في ظواهر العالم المشاهّد المحسوس» السارية على جميع موجوداته؛ وقد تعني المادة التي تتكوّن منها الأشياء في العالم المشاهّد المحسوسء وقد 
تعني مجموعة الخصائص الفطرية والغريزية التي تُولد مع الإنسان» والمشتركة بين جميع الناس؛ كالأكل والنوم» وبهذا المعنى فالطبيعة: هي 
عكس ما هو مكتسّب وثقافي. 


ويَكثر استعمال كلمة الطبيعة في الخطاب الفلسّتفي الغربي محل كلمة المادّة؛ فهي عند الفلاسفة الجوهرٌ الماديٌ الأوّل الذي تُصنع منه الأشياء» 
وهذا الجوهر المادذّي هو أصلٌ الوجود, والعلّة الأولى في وجود هذا الكون» وهي عند أفلاطون المثال» و علد :الوجود والنفس الكلّية» وعند 
أرسطو هي أصل الأشياء» ومصدر الحركة, والمادة التي تُصنع منها الأشياء [4]. 


وقد استخدمت الفلسفات الغربية مفهوم الطبيعة بهذا المعنى الإغريقي القديم» فالطبيعيون والمثاليُون والواقعيون والدارونيون يرون الطبيعة هي 
الأشياء» وهي القانون الطبيعي الذي يعمل في الأشياء. والطبيعة هي أصل الأشياء[5]. 


ويقول الدكتور عبدالوهاب المسيري: "مفهوم الطبيعة مفهومٌ أساسي في الفلسفات المادية التي تدور في إطار المرجعية الكامنة» وخصوصًا في 
الكوب؟ الكلدا اطبيعة" داخل السياق الفلسفي الغربي لا تشين إلى الاحجان والأشجان والنتحب والقمر والتلقانية والحريّة وإنيا هي كيان ينسم 


1 - تقّسم الطبيعة بالوحدة؛ فهي شاملة لا انقطاع فيها ولا فراغات» وهي الكل المنّصِلء وما عداها مجرد جزء ناقص منهاء فهي لا تتحمّل وجود 
أيَةَ مسافات أو تُغرات أو ثنائيّات» وجماع الأشياء والإجراءات التي توجد في الزمان والمكان هو الطبيعة» وهي مستوى الواقع الوحيد, ولا 
يوجد شيء متجاورٌ لها أو دوتها أو وراءهاء فالطبيعة نظام واحدٌ صارم. 


2 تنّسم الطبيعة بالقانونية: "لكل ظاهرةٍ سببء وكل سبب يؤذِي إلى نفس النتيجة في كل زمان ومكان"؛ أي: إن الطبيعة بأَسْرها متّسقة مع 
نفسهاء ٠‏ فهي تتحرك تلقائيًا بقوة دفع نابعةٍ منهاء وهي خاضعةً لقوانينَ واحدة ة ثابتة منتظمة صارمة مُطّردة وآلية» قوائين رياضية عامة واضحة: 
حتميّة لا يمكن تعديلها أو التدخّل فيهاء وهي قوانينُ كامنة فيها. 


3- الحركة أمرٌ مادي» ومن نَم لا توجد غائية في العالم المادي؛ حتى لو كانت غائيّة إنسانية» تسحب خصوصيات النشاط البشري على الطبيعة 
المادية. 


في الكون فهو لا يختلف في تركييه عن بقية لكائنات: ويمكن تفسيره في كيه بالعودة إلى قوانين الطبيعة: والإنسان الفرد - أو الجزء - يذنوب 
في الكل (الطبيعي/ المادّي) ذوبانَ الذرّات فيها؛ أي إن الطبيعة تلغي تمامًا الحيّز الإنساني. 


5- الإيمان بأنه لا توجد غيبيّات» ولا يوجد تجاوؤز للنظام الطبيعي من أي نوع؛ فالطبيعة تحوي داخلّها كل القوانين التي تتحكّم فيهاء وكل ما 
نحتاج إليه لتفسيرها؛ فهي علَّهُ ذاتهاء تُوجّد في ذاتهاء مكتفيةٌ بذاتها وتُدرَّك بذاتها وهي واجبة الوجود. 


يُلاحَظ أن الطبيعة - حسب هذا التعريف الفلسفي - هي نظامٌ واحدي مغلق مكتفب بذاته» تُوجَّد مقؤمات حركته داخله» لا يشير إلى أي هدف أو 
غرض خارجّه؛ يحوي داخلّه كلّ ما يلزم لقهمه» وهو نظام ضروري كلِّي شامل؛ تنضوي كل الأشياء تحتّهه وضِمنَ ذلك الإنسانُ الذي يُستوعب 
في عالم الطبيعة ويُختزّل إلى قوانينهاء بحيث يصبح جزءًا لا يتجزّأ منهاء ويختفي ككيانٍ مركب منفصل نسبيًا عما حوله؛ وله قوانينه الإنسانية 
الخاصة؛ "ولذا فالرغبة في العودة إلى الطبيعة هي تعبيرٌ عن النزعة الجنينيّة في الإنسان"؛ وهذه هي الصفات الأساسية للمذهب المادي. 
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ولذا فنحن نرى أن كلمة "المادة" يجب أن تَخْلَّ محل كلمة "الطبيعة", أو أن تُضاف الواحدة للأخرى؛ وذلك لفك شفرة الخطاب الفلسفي الذي 
يتستند إلى فكرة الطبيعة» ولكي نفهمّه حقّ الفهم وندركَ أبعاده المعرفية المادية. 


ولعلٌ كثيرًا من اللغط الفلسفي ينكشف إذا استخدمنا كلمة "مادي" بدلاً من كلمة "طبيعي"؛ فبدلاً من "المذهب الطبيعي" نقول: "المذهب 
المادي", وبدلاً من "القانون الطبيعي" نقول: "القانون المادي", وبدلاً من "الإنسان الطبيعي' ' يمكننا أن نقول: "الإنسان المادي", اوبدلاً من 
"الطبيعية (بالإنجليزية: : ناتث تشوراليزم 1م)" نقول: "مادية"2 وحينئذٍ فإننا نؤكد أن الإنسان الطبيعي في واقع الأمر شخصضصٌ يُعرّف في 
إطار وظائفه الطبيعية البيولوجية؛, ويعيش حسب قوانين الحركة المادية وَيْرَدُ إليها؛ ولذا فهو يجمع براءة الذئاب وتلقائيّة الأفعى وحياد العاصفة 
ولسنطح الأشياء وبساطتهاء وحينما نقول: "العودة للطبيعة"؛ فنحن نقصد أنّ العودة ستكون لقوانينٍ الطبيعة؛ أي: قوانين المادة» وقد فك هتلر 
شفرة الخطاب الفلسفيّ الغربي بكفاءة غير عاديّة حينما قال: "يجب أن نكون مثل الطبيعة؛ والطبيعةٌ لا تعرف الرحمة أو الشفقة' '"» وقد تبع في 
ذلك كلاً من دارون ونيتشه"[6]. 


مفهوم الدارونية الاجتماعية: 


الدارونية الاجتماعيةكلمة منسوبة إلى اسم تشارلز دارون (1731 - 1820)» وهي فلسفة علمانية شاملة» واحدية عقلانية مادية كونيّة» ثنكر أيّة 
مرجعية غير مادية» وتستبعد الخالقّ من المنظومة المعرفية والأخلاقية» وتَرُد العالمَ بأسره إلى مبدأ مادّي واحد كامن في المادة» وتدور في 
نطاق الصورة المَجازية العضوية والآلية للكون. 


لاس اس عد سان عارك عت بر عتم ا ف لمن 
الصّهيوني للمسألة اليهودية» كما بدأ التشكيل الإمبريالي الغربي ينّسع ليقتسم العالم بأسرهء ويمكن ل المعرقي 
الكامن وراء معظم الفلسفات العلمانية الشاملة» إن لم يكن كلها. 


ووزى ذعلة الدارونية الأجشاعية أن القوانين التي تسري على غالم الطبيعة والغانة كن نفدتها التي سرى على الظواهر الإنسائكة» القاريهية 
والاجتماعية» وهم يَذهبون إلى أن تشارلز دارون قد وصّف هذه القوانين في كتابيه الكبيرين حول أصل الأنواع من خلال الانتخاب الطبيعي؛ 
وبقاء الأجناس الملائمة في عملية الصراع من أجل الحياة. 


وقد ذهب دارون إلى أن الكون بأمره سلسلةٌ متواصلة في حالةٍ حركة من أسفل إلى أعلى» وأن الإنسان إِنْ هو إلا إحدى و 
أرقاهاء ولكنه ليس آخِرّهاء ويرى دارون أن تَقدُم الأنواع البيولوجية الحيّة يعتمد على الصّراع من أجل البقاء» الذي يَنتصر فيه الأصلح[7] 


الطبيعة محايدة: 


من المعلوم أنَّ الطبيعة محايدةٌ لا تعرف الخيرٌَ أو الشرّء أو القُبح أو الجمال[8]» والطبيعة محايدة لا تعرف ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي» 
والإنسان لا يمكن أن يكون محايدا بالنسبة للأخلاق؛ ولذلك فهو إما أن يكون صادقًا في أخلاقه أو كاذبّاء أو مازجًا بين الصّدق والكذب. وهي 
حالة أكثرٌ إن شيوعًا بين البشر[9]» فكيف تكون الطبيعة المحايدة مصدرًا لشيء غير محايد والإنسان عنده وعئ أخلاقي» والطبيعة ليس عندها 
وعيّ أخلاقي» والملحد إذا اعتّبر نفسّه مادة فهذا يستلزم ألا توجد أخلاقٌ عنده؛ لأن المادة لا أخلاقّ عندهاء وكيف تكون الأخلاق في الإنسان 
مستمَدّة مما لا خلق عنده؟! وحمب التناقض دليلاً على إسقاط أي مذهب. 


الطبيعة حتمية: 


الطبيعة عند الماديّين خاضعةٌ لقوانين آليّةِ ثابتة ومنتظمة وصارمة ومطّردة: ولا إرادة فيها ولا اختيار» وما يميّز فعل الإنسان الأخلاقي عن أي 
فعل آخر هو المصدر الدافع إليه؛ إذ يتصذر الفعل الأخلاقيٌ من داخل النفس البشرية من المبادئ والقِيّم والْمثل المغروسة فيها دون قسر أو إكراه 
خارجيٍ عليه, فالإنسان يتمتع بالإرادة» وحرية الاختيار؛ فيمعن أن يفعل الشيء بإرادته واختياره» ويمكن ألا يفعل الثسيء بإرادته؛, مثلاً: : يمكعن 
أن يَصدق بإرادته واختياره» ويمكن ألا يتيصدق» ويمكن أن يفي بعهدٍ من العهود بإرادته واختياره» ويمكن ألا يفي» ويمكن أن يَرفق بالإنسان 
والحيوان بإرادته واختياره» ويمكن ألا يرفقء ويمكن أن يحترم غيره بإرادته واختياره» ويمكن ألا يحترم... 
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فكيف تكون الطبيعة التي لا إرادة فيها ولا اختيار - مصدرًا لأخلاق الإنسان التي يتحلَّى بها عن إرادة واختيارء وفاقدُ الشيء لا يعطيه؟! 


وكيف تكون الطبيعةٌ حتميّةَ والإنسانٌ لا تجوز عليه الحتميّة» ثم يقال: أخلاق الإنسان صادرة من الطبيعة» والناس ليسوا كرات بلياردو تتحرّك 
بحتمية قوانين الطبيعة؛ ولكنها مجموعة إرادات حرة تدخل في علاقات متعددة» يستحيل فيها التنبّؤ القائمُ على قوانينَ مادية؟! 


وإذا كان الإنسان يتسري عليه ما يسري على الطبيعة» وهو من الطبيعة وابنُ الطبيعة» فكيف يتمرّد عليها؟! من أين له حريّة الإرادة والقدرة على 
التمكد على الطبيعة؟! 


والحتمية إنما تنطبقٌ على ما هو من الكون مجبورٌ لا اختيارٌ له. فهي لا تنطبق على سلوك الحيوان الذي عنده هامثنٌ من الإرادة» فضلاً عن 
الإنسان الذي يمتلك حرية الإرادة والاختيار. 


الطبيعة مادية: 
إذا كانت الطبيعةٌ هي المادة» والمادةٌ هي الطبيعة؛ والمادةٌ تُدرَكَ بالحواس» والأخلاق صفات معنويّة» وليست صفات حسيّة تُدرّك بالحواسء فلا 
أحد يرى أو يسمع أو يشم أو يتذوّق أو يلمس أيّ خُلق من الأخلاق الحميدة؛ كالشجاعة» والكرمء وأداء الأمانة» والاحترام والتوقيرء والاعتدال 


والتوسط والإخاءء» والإصلاح بين الناس» والإيثارء» والإخخللاص.» والاستقامة, والحياء» والرحمة؛ والرفق» والبرٌء والشكرء» والصدق» والعدل» 
والعفّة... وغير ذلك. 


ولا أحد يَرى أو يسمع أو يشم أو يتذوق أو يلمس أيّ خُلق من الأخلاق السيئة؛ كالكبْرء والاعتداء» والإفساد» والإسرافء والتشاؤمء والمنٌء 
والبخل» والبغي» والبغضء والبهتان» والتبذيرء والجبن» والتجمنّسء والتواكل» والحسدء والخيانة» والرياء» والشماتة والسباب» والسخرية» 
وسوء الظن» والطمع؛ والظلم؛ والعُجْبء والغدرء ونقض العهودء والعنف» والغضب.ء والغيبة» والنميمة» والغيرة» والغثْيَء والغرورء والجفاء 
والتعييرء والفجورء والكذب؛ وقول الزور... وغير ذلك. 


وعليه فكيف تكون الطبيعةٌ أو المادة مصدرًا لشيء غير ماديء ومن المعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه؟! 


أخبرونا أيها الملاحدة: من أي مادة جاءت الرحمة؟ 
ومن أيّ مادة جاء العدل؟ 

ومن أي مادة جاء الكرم؟ 

وفن أو هاده جاذ الاي ؛ 

ومن أي مادة جاء الصدق؟ 


ومن أي مادة جاءت الشجاعة؟ 


وفي إطار المرجعية المادية يصير كل شيء مباحًا ونسبيّاء فعلى أي أساس مادّي يمكن أن نحكم على سلوك الإنسان أنه سلوك حميد أو سلوك 


مذموم؟! 
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وفي إطار المرجعية المادية؛ كيف نحب الصدق ونكره الكذب» وكيف نحب العدلٌ ونكره الظلم» وكيف نحب الكرم ونكره البخل» وكيف نحب 
الشجاعة ونكره الجبن» وكيف نحب الأمانة ونكره الخيانة؟! 


وفي إطار المرجعية المادية؛ كيف يكون عندنا إدرالكٌ للأخلاق الحسنة وإدراك للأخلاق السيئة من الطبيعة التي ليس لديها إدراك؟! 


وإذا كنا في إطار المرجعية المادية نعجز عن تفسير الأخلاق فإننا نعجز أشدَ العجز عن تفسير خُلقٍ كالإيثار والتضحية: ولا يوجد أي تفسير 
مادّي يجعل المادة تُؤثر ماده على نفسهاء ولا يوجد أي تفسير مادي يجعل المادة ترفض ما هو أصلحٌ لها كمادة» وتقبل التضحية من أجل مادة 


غيرها. 


والأخلاق تضع الملحد في مأزق! فليس أمامّه إلا خيارين؛ إما أن يؤمن بوجودها؛ وبذلك يؤمن بوجود مصدر غير مادي تَسبِّب في نشأتهاء وإما 
ألا يعترف بوجودها؛ وبذلك يصبح كائنًا غير أخلاقيّ مثله مثل الجماد. 


الطبيعة تثميز بالوحدة والسببية: 


الطبيعة عند الماديين تتّسم بالوحدة؛ فهي نظام واحد صارمء وفعلها متشابه؛ لأنها واحدة في نفسهالا تفعل بإرادة ولا مشيئة» فلا يمكن اختلاف 
أفعالهاء ولا يوجد شيء متجاوز لها أو دونها أو وراءهاء والطبيعة أيضًا سببيّة؛ فلكلٌ ظاهرة سبب» وكلُ سبب يؤدّي إلى نفس النتيجة في كل 
زمان ومكان؛ مثلا: الماء يَغلي في كل الأماكن عند 100 درجة مئوية» والتفاحة تسقط على الأرض ولن ترتفع إلى السماء في كل مكان؛ ولا 
تكترث الطبيعة عندهم بالخصوصية ولا التفرد. 


والإنسان يتميّز كل فرد فيه بخصوصيات لا يمكن محوها أو تجاهلها؛ فالأفراد ليسوا نسخًا متطابقة يمكن صبُّها في قوالب جاهزة وإخضاغها 
جميعًا للقوالب التفسيرية نفسها[10]» ومن المشاهد والملاحظ تبايّن طباع الناس وأخلاقهم» فلو كانت الطبيعة -- الأخلاق فمن أين لها هذا 
الاختللاف؟! وكيف تختلف أفعالها؟! ولو كانت الطبيعة مصدر الأخلاق لكان الخَلّق متساوين في الأخلاق غير متفاوتين 


والإنسان حر في اختياره قادر على اتّخاذ قرارات أخلاقية وعلى تحمل المسؤولية» ومقاييسُ مثل الحرية والقدرة على الاختيار مقاييسُ تستند 
إلى الإيمان بوجود شيء ما غير ماذِّيء شيءٍ متجاوز المادة» شيءٍ متجاوز الطبيعة. 


القول بأن مصدر الأخلاق هو الطبيعة يُلغي إرادة الإنسان ومسؤوليته تجاه أفعاله: 


القول بأن ضكر الأخلاق هو الطبيعة يلغي إرادة الإنسان؛ لأن الطبيعة تثَّسم بالحتمية» فلا معنى لحرية الإرادة والاختيار؛ بل يصبح الإنسانٌ 
كالريشة في م مَهِبَ الريح» لا تملك لنفسها تصريقًا ولا توجيهّاء والحرية ترتبط دائمًا بالمسؤولية؛ فإن لم يكن الشخص حر الإرادة» فلا مسؤولية 
عليه؛ وبذلك يصبح القولٌ بأن مصدر الأخلاق هو الطبيعة مُلغّى؛ لالتزا م الأفراد ومسؤولياتهم وإرادتهم» ويهدم المسؤولية الأخلاقية من أساسهاء 
ولا تستقيم أمور الدنيا على ذلك؛ لأن الإنسان لا بد أن يحاسب بعمله. ويحاسب على تصرفاته؛ والقول إذا كان يلزمُ منه اللأزم الباطل فهو قولٌ 
فاسد لا اعتبار له. 


وهل يمكن أنْ نكّف شخصًا بأ تكليف؛ ونحمّله مسؤولية ذلك إذا لم يكن له الخيار فيما يفعل؟! وكيف نمدح الناجح في عمله؛ ونذمٌ الفاشل إذا لم 
يكن له الخيار فيما يفعل؟! 


وفي عالّم الحتمية: لا معنى للخير والشرء ولا معنى للثواب والعقاب؛ ولا معنى للمدح والذمّ» ويصبح الحديث عن القِيم الأخلاقية الغليا لغوًا لا 
معنى له؛ إذ كل شيء يجري وفق قوانينَ ثابتة لا يمكن أن يَحيد عنها. 
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وفي عالم الحتمية: المحسن لا يكون مختارًا عندما يُحسنء ولا المسيء يكون مختارًا عندما يُسيء. 


القول بأن مصدر الأخلاق هو الطبيعة يُلغي دور الإنسان في التاريخ والحضارة: 


إذا كان الإنسان يخضع لحتميات الطبيعة فلا إرادة عنده ولا عزيمة» ولا اختيار ولا رغبة في التغيير ولا إرادة للتغيير» مثله مثلُ أي كائن آخر 


وإحدى دعائم التاريخ والحضارة العنصرٌ البشري الذي مهمّته التغيير والبناء» والابتكار والإبداع, وهذا يحتاج إرادة ذاتية وعزيمه ة داخلية, 
تنبعث في نفس الإنسان» تحثه على التغيير والبناء» والابتكار والإبداع» ومن خلال العقل المدرك الذي وهبه اللّهُ للإنسان» والعزيمة الداخلية 
والإرادة الذاتية, والطاقات التي زوّده بها - يستطيع الإنسانٌ أ يصنع تاريخّه وحضارته علئ هذه الأرض 


مصدرًا 6 الشارية؛ إذ ل ل وكأن مر 0 0 
دون أن يشارك فيه» وهذا مخالف للواقع. 


التفسير الداروني لنشأة الأخلاق: 


فسّر كثير من الملاحدة نشأة الأخلاق بالتنطور الداروني الذي آليّنُهِ الصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح؛ فكلٌ كائنٍ حيّ يسعى من أجل بقائه» 
وينتهي هذا السعي إلى التنازع من أجل البقاء» وهذا التنازع ينتهي إلى الانتتخاب الطبيعي» وانتخاب الأصلحء وعليه فأخلاق البشر تطوررت 
تطورًا تدريجيّاء ثم استقرت تبعًا لما يحقّق للإنسان المصلحة والتفؤٌقٌ : 


والانتخاب الطبيعي هو صاحب الكلمة الأخيرة في تقرير سلوك الإنسان» وقد أنتج هذا الانتخاب عند الكائن البشريّ نوعًا من القاعدة الأخلاقيّة 
الكونيّة فالأخلاق ما هي إلا تكيّف بيولوجي تطوري لتنظيم عملية التكاثر الذي يَحْدْم بقاءناء والعملية البيولوجية هي معيار الأخلاقيات؛ وكلٌ 
شيء يدعمها فهو خيرء وكل شيء يعارضها فهو شْرٌ. 


او م ا ري وينتهي هذا السعي إلى 00 البقاء» كد التنازع ينتهي إلى ا 


وقد شهد التاريحٌ ببطلان نظرية التنازع من أجل البقاء» والبقاءٍ للأصلح والأقوى؛ فإذا نظرنا إلى تاريخ البشر نجد خلاف هذه النظرية؛ فها هم 
أهلٌ الكتاب يهود ونصارى عاشوا ضعافًا في الدولة الإسلامية 12 قرئاء وما زالوا باقين» وها هم المسلمون كانوا هم حاكمي البلاد» وبالتالي هم 
الأقوياء» ومع ذلك بقي أهل الكتاب في حكمهمء وها هم المسلمون كانوا في بداية الدعوة ضعفاء ثم قوتت شوكتهم» وها هم النصارى كانوا 
ضعفاء في الدولة الرومانية ثم قوتت شوكتهمء وها هم اليهود كانوا في بداية دعوة موسى عليه السلام ضعفاء ثم قوتت شوكتثهم. 


وبالنسبة للحيوانات والطيور والأسماك والنباتات فليس هناك تنازعٌ من أجل البقاء» ولا بقاءٌ للأقوى والأصلح؛ بل بقاء الحيوانات والطيور 
والأسماك والنباتات يَرجع لعدم وجود عوامل الانقراض؛ والتي من أهمها: 


٠‏ القطع الجائر للنباتات. 
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٠‏ تعديل البيئة؛ فتعديل البيئة يودي إلى إبادة كثير من الأنواع النباتية والحيوانية والعديد من الطيور. 


» تلوت البيئة؛ وقد أهلكت الملوّثات المائية - من زيت البترول والعناصر الثقيلة والمبيدات - العديد من الطيور المائية والأحياء البحرية الدقيقة 
والأسماك التي تتغذى عليها. 


وترجع عوامل البقاءٍ إلى توافر مقؤمات الحياة» وعدم وجود عوامل الانقراضء ولو كان البقاء للأقوى لما انقرضّت الديناصورات وبقيت 


ومن المعروف أن الكثير من الكائنات الحية لا تستطيع إنتاج غذائها بنفسها فتتغذّى على غيرهاء وغيرها يتغذى عليهاء وهذا من التكامل بين 
الكائنات؛ مثلا: : يأكل الأرنبُ الأعشاب» وتأكل البومة الأرنب» وتموت البومة فيأكلها الضّبع» ويموت الضبع فتتغدى عليه الكائنات المحللة؛ 1 
قمح يأكله فأرء والفأر يأكله ثعبان» والثعبان يأكله نّسرء والنسر يموت فتتغذى عليه الكائنات المحللة» وهكذا. 


والذكر القوي إذا تزوج بأنثى قوية لا يَستلزم ذلك إنجاب ولدٍ قوي؛ فقد يُنجبان ولدَا ضعيقًا حسب قوانين الوراثة؛ وكم رأينا من رجلٍ جميل 
يتزوج بامرأة جميلة وينجبان طفلاً غير جميلء ورأينا العكس أيضًا! 


وعقليًا ومنطقيا البقاء عن طريق التعاون بين الإنسان والحيوان والنبات أكبرُ وأوسعٌ من البقاء عن طريق التنازع. 


وتفسير تشأة الأخلاق بالتطور الداروني؛ الذي آليّكُه الصراع من أجل البقاء» والبقاء للأصلح - تفسيرٌ لا يفرز إلا الوحشية والدّناءة؛ فالتطور 
الداروتي لا تنتح إلا أمثان هثلر» والمجتد الداروني لا يكرن إن مجتمنا فاشراة بتر فيه التعصبب المتصري والتصفية العرقية 


وقد كان الفكر التطوري الداروني_سببًا في نشأة اثنين من أسوأ النُظم الاجتماعية والسياسية الشيوعية في الاتحاد السوفيتيء والنازية في ألمانياء 
وقد طبّق الفكر السياسئٌ ين الاستعماري هذه النظرية على الشعوب المستعمّرة» وجعلوا منها مبررًا لسيطرة المستعمرين. 


ودارون يَعتبر الأخلاقٌ من نتائج الانتخاب الطبيعي في المجال السلوكي» مثلها مثل أي صفات بيولوجية أخرى؛ مثل: منقار الطائر؛ هل يوصف 
منقار الطائر بأنه خير أو شر؟ إنه فقط مفيدٌ للقيام بوظائفه لهذا الطائر» بالتحديد تحت هذه الظروف في هذه الفترة من الزمنء لذلك فاستخدامنا 
لاصطلاح جيّد أو سيئ يكون من منطق الفائدة المادية» وليس القيمة الأخلاقية؛ أي: ليس هناك أخلاق فاضلة وأخرى شريرة: ولكنْ هناك 
سلوكياتٌ ومفاهيمُ تعين بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع من أجل البقاء[1 1 ]. 


وإذا كان الانتخاب الطبيعي مبنيًا على تحقيق المنفعة الفردية؛ حيث كل فرد لا يهمّه إلا نفسه في صراعه مع الآخرين من أجل البقاء» فهذا 
التفسير يُلغي الأخلاق؛ إذ من قوا م الفضائل الأخلاقية التضحيةٌ والإيثار» والتعاطف مع الآخرين؛ وفي التضحية: يَبذل الشخصن التَّفسنَ أو الوقت 
أو المال لأجل الآخرين دون مقابل منهم» وفي الإيثار: يكذ الإنسما ايه الاجر ين على يداجده بريكم احتااجة لما ويذلة! تقذ وجوج البق خيرية» 
ويعطشُ ليَرويَ سواهء وفي التعاطف: يضع الشخص نفسّه محل الآخرء ويتبنّى مشاعره وأحاسيسه وآلامّهء وكل هذه السلوك الأخلاقية من 
منطلق مادي لا تخدم البقاة» وليس فيها تحقيق منفعة للفرد؛ بل تحوّق منفعة لغيره؛ ولذلك هذه السلوك الأخلاقية تضع الانتخاب الطبيعي في 
مازق. 
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والانتخاب الطبيعي يعجز عن تفسير وجود أخلاقٍ حميدة تمارسها الكائنات تجاه كائنات من أنواع أخرى؛ كالرفق بالحيوان» والشفقة على 
الحيوان» فهذه السلوك الأخلاقية لا تخدم البقاءَ» وليس فيها تحقيق منفعة ماديّة للفرد. 


وإذا كانت نشأة الأخلاق تفسّر بالتطور الداروني والانتخاب الطبيعي» فما المصلحةٌ من وجود الأخلاق السيئة؛ كالكذب والغشنَ والغدر والخيانة 
والقتل» فهل مثل هذه الأخلاق تخدمُ البقاء أم تساعد عل الفناء؟! والإنسان يَقوى بإخوانه» فهل قَثْلُ الناس بعضهم بعضًا يخدم البقاءَ أم يساعد 
على الفناء؟ 


وإذا كانت الأخلاق نشأت بآلية الصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلحء فلماذا يوجد الخلّق وضده؟! فإما أنَّ الخلق الحسن هو الذي يخدم البقاء 
فيصطفيه الانتخاب الطبيعيء أو الخلق المذموم هو الذي يخدم البقاء فيصطفيه الانتخاب الطبيعي. 


وحسب الانتخاب الطبيعي: فأي شيء يحافظ على بقاء صور الحياة الأكثر تعقيدًا والأفضل تكاملاً يوصف بالخيرء وما يَعوق التطورّ الداروني 
يعتبر شرّاء ولو تركنا قانون الغاب يعمل عمله: بأن يبقى الأصلحُ وحده - فإنَّ سلوكنا عندئذ يكون صوابًا؛ لأن الابّجاه الرئيسي للتطور الداروني 


يكون قد حدّق الهدف منه» ولكن لو تدخّلنا في مسار التطور الداروني بمعاونة الأضعففب على البقاء؛ فإن سلوكنا عندئذ يكون من الناحية 
الأخلاقية خاطنًا. 


الطبيعي والبقاء للأصلح. 


وفي عالم دارون تصبح الدعوى إلى الإنفاق على الفقراء واليتامى والمساكين - دعوى ضد الطبيعة» ضد الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح. 


وفي عالم دارونتصبح الدعوى إلى تحريم الزّنا وزواج المحارم - دعوى ضد الطبيعة وضد الانتخاب الطبيعي. 


وإنسان دارون إنسانٌ الغاب» لا مانع عنده أن تخونه زوجثه أو يَزني بمحارمه. 


وجزاءٍ في عالم الحيوانات» فالأخلاق مرتبطة بالاختيار» ويقوم احبر على لوعي يسبت رواحت بحر لساك را ليا ولا ترتبط هذه 
القواعد والمبادئ بالغريزة والحاجة القريبة دائمّاء لكنّ سلوك الحيوان محدودٌ بحاجاته القريبة فقط, 


إن السلوكيات الأخلاقية وآدابها هي التي ثُميز سلوكَ الإنسان عن سلوك البهائم» سواء في تحقيق حاجاته الطبيعية؛ أو في علاقاته مع غيره من 
الكائنات الأخرىء فالآداب زينة الإنسان من حيث الجنسسُ والأكل والشربُ والنظافة» وتذؤّق السلوك الجميل وتمييزه عن السلوك القبيح» والبحث 
عن أفضل العلاقات وأحسنها في المعاشرة والمحادثة, والتعاون والتآلف وتبادل المحبّة والإكرام والإحسان» والتراحم والتعاطف» وغيرها؛ 
ولهذا فالآداب الأخلاقية زينة الإنسان وحليثّه الجميلة, وبقدر ما يتحلّى بها الإنسان يُضفي على نفسه جمالاً وبهاءًء» وقيمة إنسانية|12]. 


وإذا كانت الأخلاق التي يتحلّى بها الجنس البشري يتحلّى بها عن وعي كامل وقدرة على الاختيار» ولا نجد في غيره من الكائنات مثل ذلك؛ 
فلماذا ‏ حصل هذا التطوّر عند النوع الإنساني دون غيره؟! أي إذا كان الإنسان على رَعمِهم يمثّل امتدادًا طبيعيًًا لمن سبقه في مثلم التطور 
البيولوجي فلماذا خضّع الإنسان للتطور في الأخلاق دون غيره؟! 
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والزعم بأن أخلاق البشر تطورت تطورًا تدريجيًا يحتاج إلى دراسة تاريخية متعمّقة تشمل الإنسان الأول إلى أن تصل للإنسان المعاصرء 


ولا بد للدراسة أن تبيّن هل كانت هناك مؤيّرات خارجيةٌ غيّرَت من سلوك الإنسان الأخلاقي» أم لا؟ والإنسان يتميّز كل فرد فيه بخصوصيات لا 
يمكن محؤها أو تجاهلها؛ فالأفراد ليسوا نُسخًا متطابقة يمكن صبّها في قوالبت جاهزة وإخضاعها جميعًا للقوالب التفسيرية نفسيها[13]. 


ويصعب إخضاع السلوك الإنساني الأخلاقي للتجربة: والتأكّد من صحّة الفروض شرط أساسي من شروط المنهج العلمي؛ فإن التجربة تقتضى 
قدرة الباحثِ على التحديد والضبطء والتحكّم في السلوك الإنساني الأخلاقي محلكّ البحث» وضبط كل المتغيرات المؤثرة فيه. يه 
السلوك الإنساني فهو أمرٌ يصعب ضبطه؛ ويستحيل أن يطلب الباحث من الإنسان تكرار السلوك الإنساني بهدف إجراء التجربة. 


ولا يخضع الإنسان لمبدأ الحتميّة التي تخضع لها الظواهرٌ ا 8 لطبيعية» بل يخضع للأهواء والميولات والتقلّبات: وهذه الأمور وغيرها تجعل القولّ 
بأن أخلاق البشر تطورّت تطورًا تدريجيًا - تحكُمًا علميّ؛ عجان ف ورهها بالنسم 


والزعم بأن الأخلاق تكيّف بيولوجي تطوري لتنظيم عملية التكاثر الذي يخدم بقاءنا - يجعل الأخلاق نسبيّة غير مُطلقة» وتختفي مع النسبية أي 
معايير أخلاقية, وبالتالي تُلعَى الأخلاق فقد يكون السلوك الأخلاقي محرمًا عند شخص» ولكنه محلل عند شخص آخر» وقد يعون السلوكٌ 
محمودًا عند شخصء ولكنه مذموم عند شخص آخرء وقد يكون الفعل من قبيل الرحمة عند شخصء وعند شخص آخر من قبيل القسوة؛ وهذا 
الكلام مخالف للواقع والتاريخ 


والخير خيرٌ عند الصالح والطالح» والشرٌ شرٌ عند الصالح والطالح؛ وهناك سلوكيّات مستهجّنة عند جميع المجتمعات؛ كالسرقة والكذب والغدر 
والخيانة والبخل؛ وهناك سلوكيات مستحسنة عند جميع المجتمعات؛ كالصدق والعدل والأمانة والوفاء والكرم. 


وثّبات الأخلاق يبعث الّمَأنِينة والسعادة في حياة الفرد والمجتمع؛ ولا تتأنََى السعادة والأمن والاستقرار إذا لم يكن هناك أخلاقٌ يمارسها الفرد 
ويتوقعها من الآخرين حوله. 


الكرقة واضل ابناهية الداس. 


والزعم بأن الأخلاق تكيّف بيولوجي تطوري يُلغي التزام الأفراد ومسؤولياتهم وإرادتهم» ويهدم المسؤولية الأخلاقية من أساسها فلا معنى للخير 
والشرء ولا معنى للثواب والعقاب» ولا معنى للمدح والذم. 


وفي الختام أهمس في أذن كل ملحِدٍ قائلاً: إذا كانت الأخلاق قد نشت عن طريق التطور الداروني وتنازع البقاء وانتخاب الأصلح - على حدّ 
زعمك - فمّن الذي يصطفي هذا الخلق دون غيره؟! 


والانتخاب الطبيعي ما هو إلا وصف لظاهرة» وليس هو سبب الظاهرة؛ فمن الذي ينتخب ويصطفي ويختارء هل هو الطبيعة أم الانتخاب نفسه» 
أم شيء غير الطبيعة والانتخاب؟! 


إن قلت: الطبيعة فهذا خطأ؛ لأن الطبيعة لا إرادة لها ولا اختيارء وإن قلت: الانتخاب نفسه فهذا خطأ؛ لأن الانتخاب حدثٌ؛ والحدث لا بد له من 
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فيتعيّن أنّ هناك شيئًا غير الطبيعة هو الذي يَصطفي ويختارء فأنت مِن هذا المنطلق تثبت شيئًا غير الطبيعة والمادة» وهذا يخالف ويناقض 
اعتقاداك. 


وإني أسأل كلّ من يدّعي أن الطبيعة مصدرٌ الأخلاق: كيف عرفت أن الطبيعة هي مصدر أخلاقك؟ هل أعلَّمَتك ذلك أم رأيتها تعطيك الأخلاق؛ 
أم ماذا؟! 
م ا 


هذاء والحمد للّه الذي بنعمته تتح الصالحات. 
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